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عتبة اليقين

عتبة اليقين

كان يقف ف منتصف العدم، لا يرى أمامه إلا احتمالاتٍ معلقةً كغبارٍ ف ضوء باهت..لم ين المان هو الفراغ، بل روحه الت ضاقت بوطأة
التردد.

من حوله، اصطفت الأبواب بلا نهاية، كل بابٍ منها يحمل عبء قرارٍ لم يتخذ ورغبة مبوتة ف قفص الخوف، كانت أشبه بالمرايا الت تعس
وجوهاً كان يمن أن يونها، وحيواتٍ ماتت قبل أن تولد.كان الصمت يجثم عل صدره كصخرة باردة، حت اخترقه وميض خافت من بابٍ

وحيد يحمل الرقم (7).

التجل الأول:

الباب الذي يأتيك منه النور هو الباب الذي يحمل صدق رغبتك، لا مجرد فضولك؛ فالنور لا يطرق أبواب العابثين.

مدّ يده المترددة، وف اللحظة الت لمست فيها أصابعه مقبض الباب، تزلزلت العتمة، لم يجد خلف الباب غرفاً أو أثاثاً..لنه وجد فيضاً من
النور يتسح الظلال الت استوطنت روحه لسنوات.لم ين النور الذي غمره مجرد ضياء تراه الأعين، لنه كان أشبه بذاكرة دافئة تستيقظ

فجأة. شعر برعشة تسري ف أطرافه، كأن الأغلال غير المرئية الت كبلت خطواته لسنوات بدأت تذوب تحت وطأة هذا الدفء.

تذكر كل المرات الت تراجع فيها خوفاً من الفشل وكل اللمات الت خنقها الصمت ف حنجرته؛ رأى تلك الخيبات تتبخر كدخانٍ رقيق يطرده
الضياء خارج المدى. أدرك حينها أن الرقم (7) لم ين مجرد تسلسل، بل كان رقم العبور ؛ اللحظة الت يقرر فيها الإنسان التوقف عن دور

المشاهد، ليبدأ ف دور البطل.

:الثان التجل

يقض الثيرون أعمارهم ف إحصاء الأبواب المغلقة، بينما يمن السر ف شجاعة فتح باب واحد والارتحال نحو المجهول.

بينما كان يخطو نحو الداخل، كان ظله يمتد خلفه طويلا، كأنه خيطٌ يربطه بماضٍ بدأ يتلاش.ومع كل بوصة يتقدمها نحو النور، كان يشعر
بجسده يخف، وأصوات الشك الت كانت تهمس بأن الظلام  أمان تخرس تماماً.

اكتشف ف تلك اللحظة أن السجن الحقيق لم ين خلف الأبواب، كان ف الخوف من تجاوز عتباتها.

التجل الثالث:

نحن لا نضيع ف هذا العالم لقلة الأبواب، نحن نضيع لأننا ننتظر من يفتحها لنا.

عند العتبة الأخيرة، انحسر اهتمامه بل تلك الأبواب الأخرى الت تملأ الفراغ؛ فلم يعد يغويه ثراء خلف باب، أو شهرةٌ خلف آخر. تجلت له
الحمة البرى بوضوح تام: الوجهة ليست ماناً نصل إليه، لنها الطريقة الت نُبصر بها النور ف قلب العتمة.

اتخذ خطوته الحاسمة، فانغلق الباب خلفه بهدوء مهيب..اختف الفراغ الموحش، ولم يعد هناك كائن تائه، إذ ۇلد إنسانٌ جديد ف عالم لا يحتاج
فيه إل البحث عن الضوء، لأنه صار هو مصدر النور.
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 صدى الغرف الفارغة

كانت عقارب الساعة الحائطية القديمة تتحرك بصوت رتيب، كأنها تطرق مسماراً ف نعش الوقت.

ف تلك الشقة المنسية عل أطراف المدينة، كان يعيش وحيداً وسط ركام من الأشياء الت لم تعد تخص أحداً. كان المان يعج بأثر العابرين ؛
معطف صوف معلق خلف الباب تركته صاحبتُه ذات شتاء رحل ولم يعد، فنجان قهوة مشروخ تفوح منه رائحة غياب جاف، وإطار صورة فارغ

يطل عل الجدار كعين عمياء.

لم ين يسن المنزل، كانت تفاصيل الغياب ه الت تسنه. كان يستيقظ كل صباح ويمش عل أطراف أصابعه، خشية أن يوقظ الصمت
الجاثم ف الزوايا.تعود أن يلتفت خلفه فجأة، ظناً منه أن ذيلا من فستان أو ضحة هربت من الماض ستعبر الرواق.

كانت حياته بأكملها معلقة ف خيط ذلك الحنين القاتل، يعيد تدوير الذكريات كشريط سينمائ مهترئ، يخش فتح النوافذ كراهية أن تطير
رائحة الراحلين مع الريح.

التجل الأول:

التعلق بالراحلين أشبه بالقبض عل جمر ميت؛ لن يمنحك الدفء الذي تبحث عنه، سيتف بترك ندوب سوداء ف كفك.

ف ليلة شديدة البرودة، انقطع التيار الهربائ، فاستسلمت الشقة لظلام دامس.. أمسك بشمعة صغيرة وسار ف الممر الطويل، فانعس ظله
شهدت يوماً صخب العائلة ودفء الأحاديث، وضع الشمعة عل الحوائط متضخماً ومشوهاً.توقف أمام غرفة المائدة، تلك الغرفة الت عل

الطاولة، ونظر إل المقاعد الخشبية المتحلقة حولها؛ كانت فارغة، يعلوها غبار كثيف يشهد عل هجر طويل.

جلس عل مقعده المعتاد، وأغلق عينيه. ف تلك اللحظة، شعر بالبناء النفس ينهار داخله. تداخلت أصوات الماض ف أذنيه؛ رنين ضحاتهم،
عتابهم البسيط، وخطواتهم الراكضة. فتح عينيه بلهفة وصاح ف الفراغ: لماذا تركتمون هنا؟

لم يجبه سوى صدى صوته، عاد إليه جافاً، موحشاً، ومجرداً من أي حياة. اصطدم الصدى بالجدران المقشرة ليعود ويسن صدره كخنجر.

:الثان التجل

البيوت المهجورة لا تحبس الأرواح، نحن من نمنح الجدران القدرة عل احتجازنا عندما نرفض الالتفات للمستقبل.

نظر إل الشمعة الت بدأت تذوب وتذرف دموعاً من الشمع الساخن.تأمل النور الضئيل الذي يقاوم العتمة المحيطة به، وفهم الحقيقة العارية
لأول مرة. أدرك أن الأشخاص الذين رحلوا لم يأخذوا معهم جدران الشقة ولا أثاثها، هم رحلوا بأجسادهم وحيواتهم، بينما اختار هو بامل

إرادته أن يدفن روحه وسط مخلفاتهم.

قدميه، وشعر بثقل غريب ف كان يظن نفسه وفياً لذكراهم، واكتشف الآن أنه كان مجرد حارس لزنزانة صنعها بخوفه من الوحدة.وقف عل
ركبتيه كأنه يحمل أوزار سنوات من الوقوف ف المان نفسه. مش نحو النافذة البيرة المغلقة منذ دهر.

كانت مغطاة بطبقات من الأوساخ تمنع حت ضوء النجوم من العبور. وضع يده عل المزلاج الحديدي المصاب بالصدأ. تردد لثوانٍ، وتذكر
كلمات فصله القديم عن شجاعة فتح الأبواب وتجاوز العتبات.

التجل الثالث:

المواجهة البرى لا تون مع الآخرين، ه مع الفراغ الروح الذي نملؤه بأوهام الحنين لنشعر بوجودنا.
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بضغطة واحدة حاسمة، دفع المزلاج ليرتفع صوت صرير حاد خرق سون الليل. فتح النافذة عل مصراعيها، فاندفعت نسمة هواء باردة
ونقية، اكتسحت رائحة الرطوبة والغبار والماض المخزن ف الزوايا.تطلعت عيناه إل السماء الواسعة المرصعة بالنجوم، ورأى أضواء المدينة

البعيدة تتلألأ كوعود جديدة تنتظره ف الخارج.

التفت إل الغرفة لمرة أخيرة؛ لم تعد المخلفات تبدو له مقدسة، صارت مجرد أشياء مادية لا تملك سلطة عليه. نفخ ف الشمعة فأطفأها، ودخل
ف ظلام الغرفة دون خوف، مسترشداً بضوء القمر الآت من النافذة.

عرف ف تلك اللحظة أن عتبة اليقين الت عبرها بالأمس، قادته اليوم ليعلم أن الحرية تبدأ عندما نتوقف عن سماع أصدقاء الغرف الفارغة،
ونبدأ ف كتابة أصواتنا نحن.
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حين تركت الحقيبة

كانت محطة القطار الريفية القديمة تغرق ف ضبابٍ رمادي كثيف، كأنه كفن يلف الوقت ويمنعه من الحركة.

عل الرصيف الإسمنت المتشقق، كانت تقف ف منتصف المسافة بين الغياب والحضور.. يدها تقبض بقوة ‐لدرجة ابيضاض مفاصلها‐
عل مقبض حقيبة جلدية قديمة، كانت ثقيلة بشل مرعب، رغم أنها لم تن تحتوي إلا عل رسائل قديمة، وعهودٍ متوبة عل قصاصات ورق،

ووعودٍ قطعتها أرواح عبرت حياتها ذات يوم ثم مضت دون أن تلتفت خلفها.

بنبرة رتيبة تشبه الندم. تطلعت إل تطرق سقف المحطة المعدن المحطة لا يقطعه سوى صوت قطرات المطر الخفيفة وه كان الصمت ف
قضبان السة الحديدية الت تمتد وتغيب ف جوف الضباب؛ كانت تعلم ف أعماقها أن القطار الذي تنتظره منذ سنوات لن يأت، وأن الشخص

الذي ترك لها تذكرة الانتظار هذه قد غادر إل الأبد، لنها كانت تخاف الخروج من حيز المحطة، تخاف أن تمش عل قدميها دون وجهة
يحددها لها الآخرون.

التجل الأول:

الانتظار ف محطات الراحلين ليس وفاء، بل هو حيلة نفسية نؤجل بها مواجهة الطرق الجديدة الت تنتظر خطوتنا الأول. نحن لا ننتظرهم هم،
نحن ننتظر الشجاعة الت سرقوها منا حين رحلوا.

نظرت إل الحقيبة المثبتة ف الأرض كقيد، ثم إل التذكرة المهترئة ف يدها الأخرى. انقبض صدرها بغصة حادة؛ شعرت فجأة بعبء السنين
الت ضاعت وه واقفة ف المان نفسه، تراقب الفصول وه تتغير، والناس وهم يعبرون، بينما ه ثابتة كأعمدة الإنارة الصدئة ف المحطة.

تذكرت كل الأحلام الت بترتها قبل أن تولد، وكل الطرق الت لم تسلها لأن هناك من أقنعها يوماً بأنها .. لا تستطيع السير وحدها.

تأملت الحقيبة، وسألت نفسها بمرارة: ما الذي أحتفظ به هنا؟ ولماذا يسر ظهري حملُه؟

:الثان التجل

الحقائب لا تثقل بالأشياء المادية، إنما بالالتفات المستمر إل الوراء. كل عتابٍ كتمته، وكل وعدٍ كاذبٍ احتفظتِ به كحقيقة، يتحول إل حجرٍ
يستقر ف قاع روحك؛ أفرغ حقيبتك من أوزار الأمس لتستطيع حمل نفسك اليوم.

ف تلك اللحظة، وتحديداً عندما بلغت العتمة النفسية ذروتها وكادت أن تستسلم لبرودة الرصيف، تزلزل شء ما ف أعماقها. كان النور هذه
المرة ينبعث من فرة حاسمة طرأت عل عقلها: أنا لست تذكرة منسية ف جيب معطف أحد.

بإرادة مفاجئة جرت ف عروقها كالدماء الحارة، أرخت قبضتها عن مقبض الحقيبة الثقيلة، وتركتها تسقط عل المقعد الخشب للمحطة. لم
تفتحها لتنظر إل ما فيها لمرة أخيرة، بل أدارت ظهرها لها تماماً. مشت نحو حافة الرصيف، وتجاوزت الخط الأصفر الذي كان يفصلها عن

.العالم الخارج

خطت خطوتها الأول خارج حدود المحطة، نحو الممر الطين المفتوح تحت المطر والضباب. ومع كل خطوة تبتعد فيها عن الرصيف، كان
الهواء البارد يلف وجهها، وكانت تشعر بجسدها يخف، وكأن أجنحة خفية تنبت من كتفيها اللذين تحررا لتوهما من ثقل سبع عجاف من

الانتظار.

التجل الثالث:

العثور عل جنتِ فيها طوعاً. النجاة ليست فس مغادرة المحطة الت الرحلة الحقيقية لا تبدأ بركوب وسيلة سفر يوجهها غيرك، بل بالجرأة عل
قطار، بل ف أن تصبح أنتِ الطريق.
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انحسرت غشاوة الخوف، ولم تعد المحطة المهجورة تعن لها شيئاً. نظرت إل الأفق، ورغم أن الضباب لم يختفِ تماماً، إلا أنها لم تعد تخشاه،
قصة انتظار، بل بطلة ف ون مجرد عابرة فقررت فيها ألا ت قلبها اللحظة الت الخارج؛ لقد ۇلد النور ف لأنها لم تعد تبحث عن النور ف

طريقها الخاص.

ومع الخطوة الأخيرة لها حيث تلاشت جدران المحطة وراءها، نظرت إل السماء متسائلة عن تلك الأصوات الت خنقتها السنون داخل حناجر
الآخرين، وكيف يمن لـ اللمات المحبوسة أن تتحول إل جدران سمية تمنعنا من التعبير وتمهد لطريق آخر يحتاج إل العبور..
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صدى اللمات المحبوسة

كانت عقارب الساعات الجدارية واليدوية الت تملأ الورشة القديمة تتحرك ف آنٍ واحد، صانعةً صخباً رتيباً يشبه محاكمة علنية للوقت.

هنا، ف هذا القبو الضيق وسط المدينة، كان يعيش وحيداً بين مئات الساعات الت تركها أصحابها العابرون ورحلوا؛ ساعات صدئت
قواطعها، وأخرى توقفت عقاربها عند لحظة غياب معينة لم تتجاوزها أبداً.

كان البطل قد اتخذ من الصمت درعاً، ومن تتات الساعات لغة بديلة. لقد أقنعه الراحلون يوماً بأن كلماته حادة، أو أن عتابه ثقيل، فقرر أن
يحبس صوته ف حنجرته كجنين مات قبل أن يولد!!

كان يظن أن هذا الصمت هدوء، ولم يدرك أنه كان يبن زنزانة من الخرسانة حول روحه.

التجل الأول:

الصمت الذي نلوذ به حمايةً لأنفسنا من ألم المواجهة، يتحول مع الوقت إل جدارٍ إسمنت يعزلنا عن النور. نحن لا نصمت لأننا لا نملك
كلمات، بل لأننا نخش أن تسر كلماتنا الأوهام الدافئة الت عشنا فيها.

ف ليلة عاصفة، توقفت فجأة الساعة البرى المعلقة ف صدر الورشة، الساعة الت تركها له والده أو ذلك العابر الذي علمه الصمت. ساد
المان صمت مفاج ومرعب، صمت لم يعتد عليه. ولأول مرة منذ سنوات، لم يجد تتة تختب وراءها أفاره.

أمسك بمفكٍ صغير وفتح غطاء الساعة الخلف، لتسقط من جزيئاتها الميانيية قصاصة ورق قديمة طُويت بعناية. فتحها بيد مرتجفة، فإذا بها
رسالة عتاب قديمة كان قد كتبها لشخصٍ رحل، لنه لم يملك الشجاعة يوماً ليرسلها؛ رسالة قُطعت ف منتصف جملة: لو أنك فقط استمعت

…نتل إل

نظر إل بياض الورق الذي يل الجملة المبتورة، وشعر باختناق حاد، كأن كل اللمات الت خنقها طوال حياته تتجمع الآن لتقبض عل عنقه.

:الثان التجل

اللمات الت نعدمها ف صدورنا خوفاً من الفقد، لا تموت؛ إنها تتحول إل أشباح تلتهم حقيقتنا ببطء من الداخل. انطق، فاللمة المسورة
الصادقة أفضل بثير من الصمت الزائف الامل.

تأمل الورقة، وسال دمعه عل حبرها الباهت. أحس بالعتمة النفسية تطبق عليه حت كاد يفقد أنفاسه وسط غبار الساعات القديمة. تذكر كم
مرة وافق عل مالم ين يرضيه لمجرد ألا يرحلوا، وكم قناعاً من الهدوء ارتداه بينما كان يغل من الداخل.

بإرادة مفاجئة ولدت من رحم هذا الاختناق، أمسك بالقلم، وبيد حاسمة كتب خلف الجملة المبتورة: لنت أخبرتك أنن لا أريد البقاء ف مان
!سمع فيه صوتلا ي

ولم يتفِ بالتابة، بل صرخ بالجملة كاملة ف الفراغ؛ صرخ بل ما أوت من قوة حت اهتزت رفوف الساعات. وف تلك اللحظة، شعر برعشة
عنيفة تسري ف جسده، كأن السد الروح الذي حبس كيانه لسنوات قد انهار تماماً، وتدفق النور ليغسل حنجرته وروحه.

التجل الثالث:

الحرية الحقيقية لا تبدأ عندما ينصت إليك الآخرون، بل عندما تملك أنت الشجاعة لتقول حقيقتك دون أن تشحذ موافقة من أحد. النجاة ه أن
تعيد لنفسك حق الصوت.
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عادت الساعات لتتحرك مجدداً، لن صوتها لم يعد محاكمة، بل صار إيقاعاً لزمن جديد يمله هو.

نظر ف جدار الورشة المقابل، حيث كانت تتدل مرايا قديمة مغبرة تركها العابرون أيضاً، ليرى انعاس وجهه بوضوح لأول مرة منذ دهر.

أدرك حينها أن المواجهة باللمات كانت مجرد خطوة، وأن الرحلة القادمة تتطلب مواجهة أقس: أن ينظر ف المرآة ليتعرف عل الوجه
الحقيق الذي أخفاه طويلا خلف أقنعة إرضاء الآخرين، ممهداً لتجربة أخرى تنتظره خلف زجاج المرآة؟!.
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مرآة الوجوه المستعارة

يفرط ف الجدران الخشبية المتآكلة، اصطفت مئات الأقنعة: وجه لأحد.. عل بملامح لا تنتم ة صانع الأقنعة المسرحية تضجلّيكانت ع
الارتياح، وآخر يرتدي ضحة بلهاء، وثالث يتجمد ف ملامح صارمة.

وف المنتصف، كانت تقف مرآة ضخمة ذات إطار برونزي عتيق، مرآة تركها له العابرون الذين مروا بحياته؛ كل عابرٍ منهم كان يطلب منه أن
يرتدي وجهاً يناسب رغباته، حت تضخمت لديه خزانة الأقنعة وشحت ملامحه الأصلية.

كان يستيقظ كل صباح، يقف أمام المرآة، ويتساءل بذهول مرير: أي قناع سأرتديه اليوم لأنجو من أحامهم؟

لقد اعتاد تقمص ما يرض الراحلين حت نس تماماً كيف يبدو شل وجهه الحقيق بدون تصنّع، واختار أن يدفن هويته خلف طبقات من
الجبس الملون ليضمن دفء قبولهم العابر.

التجل الأول:

أكبر خطيئة نرتبها ف حق أنفسنا، ه أن نرتدي وجوهاً لا تخصنا لمجرد أن ننال دفء قبولٍ عابر. نحن لا نخسر الآخرين عندما نخلع الأقنعة،
نحن نخسر أنفسنا عندما نُصر عل إبقائها.

ف ليلة شديدة العتمة، قرر أن يواجه خوفه الأكبر. وقف وحيداً أمام المرآة البرونزية البرى، وتأمل القناع الذي يرتديه؛ كان قناعاً يحمل
ابتسامة مثالية ومستقرة، قناع الشخص الذي لا يشت ويتحمل كل شء لمجرد ألا يقال عنه أنه خذل أحداً.

مدّ يده المترددة نحو حواف القناع الجبس المثبت عل وجهه. كانت الفرة مرعبة: ماذا لو نزعت القناع ووجدت خلفه فراغاً؟ ماذا لو لم
أعجب أحداً بوجه العادي الحزين؟

انقبضت روحه ف عتمة الغرفة، لن رغبته ف العثور عل نفسه كانت أشد من خوفه.

:الثان التجل

المواجهة مع الذات مؤلمة كنزع جلدٍ ثانٍ، لنها الوجع الوحيد الذي يعقبه الشفاء. انزع قناعك بقوة، فملامحك الصادقة بسورها، أطهر بآلاف
المرات من كمالٍ زائف تصنعه لترضيهم.

بقبضة حاسمة وباء متوم، غرز أصابعه عند أطراف الجبس وجذب القناع بقوة. شعر بألم حاد كأن جزءاً من كيانه يمتزج به، تسر الجبس
الملون وتساقط عل الأرض أشلاء صغيرة، وانشف وجهه الحقيق للمرآة لأول مرة منذ دهر.

تأمل انعاسه تحت ضوء القمر الشاحب؛ رأى خطوط التعب البسيطة، تجاعيد الحزن الصادقة، والدموع النظيفة وه تغسل ملامحه الأصلية.
لم يجد وحشاً ولا فراغاً، بل وجد إنساناً حقيقياً، متعباً لنه ينبض بالحياة والنور الذي ۇلد فجأة من قلب تلك العتمة الت عاش فيها لسنوات

خلف الجبس.

التجل الثالث:

الإنسان لا يتمل بنيل إعجاب العالم، بل يتمل عندما يتصالح مع انساراته ويمش ف الأرض بوجهه الحقيق. النجاة ه ألا تخجل من
ملامحك الت صنعتها معاركك الخاصة.

لمس وجهه الصادق بابتسامة خفيفة، وشعر بخفة لم يعهدها من قبل، وكأن الجدران النفسية الت كانت تحبسه قد تلاشت.
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وف تلك اللحظة الت تصالح فيها مع صورته، تسر زجاج المرآة العتيقة من تلقاء نفسه بهدوء مهيب، ليرى من خلال شروخها المتداخلة غابة
بوصلة ترشده ف بل يحتاج إل ،التخف طريق جديد لا يحتاج فيه إل كثيفة تتشابك فيها الأشجار والظلال، وكأن العالم يدعوه للعبور إل

المتاهة القادمة…
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 متاهة الجذور المتشابة

عمق غابة أسطورية، أشجارها شاهقة الارتفاع وجذورها تتلوى عل سورة، وجد نفسه يقف فعبر شروخ المرآة الم خطوته الأول حين خط
الأرض كأفاع عملاقة من الخشب الصدئ.

لم ين هناك طريق واضح، بل ممرات ضيقة تتفرع بلا نهاية، يلفها ضباب أخضر داكن، وتتحرك فيها الظلال بحرية كأنها كائنات حية.

هذه الغابة لم تن ماناً جغرافياً.. كانت متاهة التيه الروح، كل شجرة فيها نمت من موقفٍ تاه فيه ولم يعرف أين الصواب، وكل جذر
ن عقربها المغناطيسجيبه بوصلة برونزية قديمة، ل بلا إجابة، كان يحمل ف متشابك يعبر عن علاقة قديمة مع عابرٍ ترك خلفه حيرة وسؤالا

كان يدور بجنون ف كل الاتجاهات دون أن يستقر عل الشمال أبداً.

التجل الأول:

التيه الحقيق لا يعن أنك لا تعرف أين تقف، بل يعن أنك تملك ألف اتجاه وتخاف أن تختار واحداً منها، لأنك توقفت عن الثقة ببوصلتك
الداخلية وصرت تبحث عن النور ف خرائط الآخرين.

بينما كان يحاول الفاك من غصن متشابك علق بقميصه، سمع صوت خطوات هادئة تقترب منه من خلف الضباب. انقبض قلبه، وتراجع
خطوة للوراء وهو يقبض عل بوصلته. انشق الضباب فجأة، ولم يخرج منه وحش، بل خرج منه هو نفسه، لن بنسخة أخرى!

كان ظله المتجسد يرتدي ملابس باهتة، وعيناه تفيضان باللوم والعتاب، ويحمل ف يده حبالا غليظة.

كان هذا الظل يمثل كل اللحظات الت تنازل فيها عن حقه ليرض العابرين. وقف الظل أمامه وقال بنبرة باردة هزت أركان الغابة: إل أين تظن
نفسك ذاهباً بوجهك الحقيق؟  أنت لا تملك خريطة، والجميع سيرفضونك كما فعل العابرون.. عد إل الأقنعة والصمت، فالضياع هنا هو

.مصيرك الحتم

ف تلك اللحظة، شعر البطل ببرودة قاتلة تسري ف أطرافه، وكأن الغابة تمتص طاقته لتضمه إل جذورها الميتة.

:الثان التجل

أشرس المعارك الت ستخوضها ف رحلة تحولك لن تون ضد الذين خذلوك ورحلوا، بل ضد ذلك (الظل) الذي صنعوه داخلك؛ ذلك الصوت
الذي يهمس ف أذنك ليلا بأنك لا تستحق النجاة.

نظر البطل إل ظله المتجسد، ثم نظر إل البوصلة المجنونة ف يده. أدرك فجأة سر جنون العقرب: البوصلة لم تن معطلة، بل كانت تنجذب
نحو خوفه الداخل المتجسد أمامه!

النور الذي ولد ف قلبه الفصول الماضية انتفض فجأة كشعلة نار.

تقدم البطل خطوة شجاعة نحو ظله، ولم يهرب. مد يده وانتزع الحبال من يد الظل، ونظر ف عينيه بقوة وقال: أنا لا أحتاج خريطة متوبة،
لأنن أنا من يصنع الطريق الآن!

ومع هذه اللمات الصادقة، بدأ الظل يتلاش كالدخان، وتحول الحبل ف يد البطل إل غصن مورق يشع ضياء أبيض غسل عتمة الأشجار من
حوله.

واستقر عقرب البوصلة فجأة، مشيراً بثبات نحو ممرٍ ضيق ينحدر نحو وادٍ سحيق، ممرٍ لم ين يراه من قبل وسط الضباب.
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التجل الثالث:

ان فم جسر. البوصلة لا تشير إل عندما تملك الشجاعة لمواجهة أسوأ نسخك والانتصار عليها، تتوقف المتاهة عن كونها سجناً وتتحول إل
الخارج، بل تشير دائماً إل عمق صدقك.

مش ف الممر الجديد بخط ثابتة، وكانت الجذور تبتعد عن طريقه طواعية كأنها تحترمه.

لم يعد تائهاً، لقد صار هو الدليل.

ومع خروجه من أطراف الغابة، تطلع إل الأسفل ليرى وادياً يمتد فيه نهر من الفضة السائلة، وفوقه جسر معلق قديم مصنوع من الورق
المقوى!

جسر يرتجف مع النسمات، وكأن العبور القادم سيتطلب نوعاً آخر من الشجاعة: ليس شجاعة القوة، بل شجاعة الثقة المطلقة ف اللاشء.
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جسر الورق المرتجف

 جسر الورق المرتجف

عند حافة الغابة المتشابة، وقف يتأمل الهاوية العميقة الت تفصله عن الجانب الآخر. ف الأسفل، كان يجري نهر الفضة السائلة، يتدفق
ن هناك سبيل للعبور سوى جسر معلق قديم، ممتد بين حافتغريبة تملأ الأفق. ولم ي س أضواءآنٍ واحد، يع بصوت هادئ ومخيف ف

المنحدر.

لن المفاجأة الت جعلت أنفاسه تتوقف، ه أن الجسر لم ين مبنياً من حجر أو خشب، وإنما صنع بالامل من الورق المقوى المقصوص
بعناية!

ورق رقيق، اصفر بفعل الزمن، وتتراقص حباله الهشة مع أبسط نسمة هواء تمر بالوادي. بدا الجسر وكأنه سيموت ويتمزق تحت وطأة خطوة
واحدة من قدميه.

التجل الأول:

نحن لا نخاف من الخطوة التالية لأنها صعبة، بل نخاف لأننا لا نملك ضمانات متوبة بنجاحها. العبور يتطلب منا أحياناً أن نمش عل جمر
الاحتمالات بقلبٍ يملؤه اليقين، لا بأقدام تبحث عن أرضٍ خرسانية.

نظر إل الخلف؛ الغابة المظلمة الت عبرها لم تعد ماناً آمناً، ونظر للأمام؛ الجسر الورق يرتجف ويهتز كأنه يدعوه للسقوط. كان عقله يصرخ
فيه ويتساءل بإنار: كيف لشء هش كالورق أن يحمل ثقل مخاوف وندوب؟ كيف أثق ف المجهول؟

تذكر كيف قض سنوات حياته يبحث عن الضمانات ف قلوب العابرين، وكيف كان يطلب منهم وعوداً أبدية بالأمان ليخطو خطوة واحدة،
وف النهاية رحلوا وتركوا وعودهم معلقة ف الفراغ. أدرك ف تلك اللحظة أن الأمان الذي كان يرجوه من الخارج كان أشد هشاشة من هذا

.الجسر الورق

:الثان التجل

لقد علمتك الخيبات أن الوعود الخارجية مجرد حبر عل ورق، وأن الأمان الوحيد الذي يستحق الرهان هو الذي تصنعه داخل روحك. عندما
تثق بخطوتك، يصبح حت الورق تحت قدميك أرضاً صلبة.

أخذ نفساً عميقاً، وأغمض عينيه للحظة ليستحضر كل القوة الت جمعها من الفصول السابقة؛ من عتبة القرار، وصمت الساعة، ومواجهة ظله.

ثم، وضع قدمه الأول عل اللوح الورق الأول للجسر.

أصدر الورق صريراً ناعماً، واهتز الجسر بعنف تحت ثقله.. شعر بنبضات قلبه تضرب ف صدره كالطبول، ورأى نهر الفضة يلمع بالأسفل كأنه
ينتظر سقوطه. لنه لم يتراجع؛ وإنما نقل قدمه الثانية بثبات أشد. ومع كل خطوة يخطوها، كان يحدث أمر عجيب: الورق تحت قدميه لم

يتمزق، بل كان يتصلب ويتحول بفعل يقينه إل بلور صافٍ يشع بالدفء !

أدرك أن الجسر لم ين يختبر وزنه، وإنما كان يختبر عمق ثقته…

التجل الثالث:

المعجزات لا تحدث للواقفين عل ضفاف الحذر؛ وإنما تُزهر تحت أقدام الذين يملون شجاعة البدء.

سر ف طريقك مؤمناً، فخوفك هو الذي يجعل الأشياء هشّة، وثقتك ه الت تمنحها الصلابة.
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ف بدأت تقترب. الجسر الذي بدا مستحيلا الضفة الأخرى الت منتصف الجسر، ولم يعد ينظر لأسفل الهاوية.. صار يثبت عينيه عل وصل إل
.البداية، صار الآن طريقاً من الضياء الأبيض الصاف

ومع خطوته الأخيرة عل الضفة الجديدة، التفت وراءه ليرى الجسر الورق وقد تماسك تماماً وصار جسراً مهيباً من النور يربط بين ماضيه
وحاضره بسلام. وأمامه الآن، استقرت صخرة بركانية سوداء صلبة، ينبثق من جوفها نبع ماء عذب وصافٍ للغاية، يدعوه للارتواء والتطهر قبل

مواجهة الفصل الثامن…
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نبع التطهير الصامت
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عند نهاية الجسر، استقرت صخرة بركانية سوداء دافئة، ينبثق من جوفها الصلب نبع ماء عذب وصافٍ للغاية. كان هذا النبع يرمز لقدرة الروح
عل تحويل قسوة الخيبات المتراكمة ف الصدر إل طاقة عذبة وجديدة للحياة.

التجل الأول:

نحن لا نطهر قلوبنا لنعفو عن الذين رحلوا ونبرر خذلانهم، وإنما نطهرها لنحرر أنفسنا من أسرهم ونستحق السلام.

جثا عل ركبتيه، ونظر لفيه المتسختين بغبار الأقنعة وندوب الحبال القديمة. غرف غرفة من الماء البارد ولمس بها وجهه؛ شعر بلسعة باردة
تنزع السموم والوجع البطء من روحه. تخلص ف تلك اللحظة من رغبته ف الانتقام أو العتاب، وتوقف عن التساؤل:لماذا رحلوا؟. لقد غفر

لنفسه أولا أنها وثقت، وللعابرين ثانياً أنهم لم يونوا عل قدر الرحلة.

:الثان التجل

الغفران لا يعن أن تفتح بابك مجدداً لمن آذاك، وإنما يعن أن تغلق الباب بسلام، دون غل ينهش ف صدرك، لتفرغ كفيك وتستقبل عطايا
البدايات.

.سقط عنه، وانبسط أمامه أفق واسع ومفتوح يشع بضوء الفجر الذهب وقف وقد شعر بخفة غير عادية كأن درعاً حديدياً ثقيلا
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،حقيبته سوى ما يحتاجه حقاً: قلبه النق رة وخالية من المتاهات والظلال. لم يعد يحمل فأمام الأفق الممتد بلا حدود، كانت الأرض ب
وشجاعته، ورؤيته الجديدة للحياة. وقف يتنفس الهواء النق بعمق، مستعداً لنسج علاقات جديدة ونظرة مغايرة للعالم دون خوف من الغد.

التجل الأول:

البدايات الجديدة لا تحتاج إل وعود أبدية بالأمان من الآخرين، وإنما تحتاج إل خطوات شجاعة وصادقة تخطوها أنت، مؤمناً بأنك كافٍ لصنع
أمانك الخاص.

نظر إل المساحة الواسعة أمامه؛ لم يعد يرى الغموض كتهديد، وإنما كفرصة لتلوين حياته بالحب والسينة الت يختارها بنفسه. مش بثبات
نحو شمس الفجر الدافئة، مستمتعاً بل خطوة بر يتركها خلفه عل هذه الأرض الجديدة.
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ف محطته الأخيرة، وقف البطل يتأمل الأفق الممتد أمامه والمسافات الطويلة الشاسعة الت قطعها، منذ أن خطت قدمه أول عتبات القرار
الحائرة حت وصل إل ذروة يقينه. رفع يديه ونظر إل كفيه اللتين حملتا يوماً أثقال الخوف والخيبة؛ الندوب ما زالت هناك، مرسومة كخطوط

بيضاء رقيقة تروي تفاصيل المعارك الصامتة الت خاضها بمفرده ف عتمة الليل، والماض لم يمح تماماً من ذاكرته، وإنما تحول بفضل
شجاعته إل رماد داف يمنح قلبه الدفء والسلام دون أن يحرق روحه مجدداً. لقد أدرك ف تلك اللحظة الفارقة أن التجاوز الحقيق لا يعن أبداً

.امل والمصالحة الدافئة مع كل ما مضالقبول ال نسيان ما حدث، وإنما يعن

التجل الأول:

التجاوز الحقيق ليس ممحاة سحرية تطمس تفاصيل الذاكرة، وإنما هو القدرة الفريدة عل النظر إل جراحك القديمة بابتسامة حانية وراضية،
مدركاً بيقين أن كل خدش تركه العابرون ف روحك الغضة كان فصلا صياغياً ضرورياً ف كتاب قوتك وصمودك.

غمرته موجة عارمة من الامتنان العميق لل خطوة تعثر بها، ولل جرح نبتت من وسطه زهرة؛ شر الخوف القديم لأنه علمه كيف يبتر
الشجاعة من العدم، وشر الخذلان القاس لأنه منحه بصيرة قوية ليعرف كيف يحتوي روحه بنفسه دون انتظار يد خارجية تمتد إليه. ومع

تلاش آخر غيمة حزن كانت تظلل أيامه الماضية، حل ف صدره هدوء عميق وسينة صافية غامرة لم يعرفها من قبل.

:الثان التجل

ندوبك القديمة ليست عيباً يشوب صفاءك أو يقلل من بهائك، وإنما ه أوسمة شرف لمعاركك النفسية الخفية الت انتصرت فيها بصمت.
فافخر بروحك الت رممت بجمال، وعش تفاصيل يومك بقلبٍ شجاع يقبل أثره الصعب، ويمض متصالحاً مع جراحه كقصة نجاة عظيمة تُلهم

الآخرين.

بينما كان يسير واثقاً نحو شمس الصباح الت بدأت تغزل خيوطها الذهبية حوله، التفت إل الخلف التفاتة واحدة وأخيرة؛ لم ير أشباحاً ولا
ظلالا تطارده، وإنما رأى سبيلا طويلا مضيئاً يربط خلفه كل الفصول بسلام تام. سار البطل إل الأمام خفيفاً، نقياً، وحراً، تسبقه خطاه الثابتة

نحو فجر حياته الجديد واللانهاية.

انتهت الرحلة الصعبة، وبق الأثر دافئاً بقلبٍ يملؤه اليقين التام والسلام الأبدي.

 

ن سوى خيطخاضها، وكل جسرٍ عبره، لم ي وقف عليها، وكل مواجهة درك أن كل عتبةنقطة واحدة؛ لي ذا تلاقت الفصول العشرة فوه
متين غزل به ف النهاية ثوب حريته وسلامه الأبدي.


